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بقلم: محمد عايش*
ثمة صراع صامت بين الفلسطينيين والاحتلال على مستوى العالم بأكمله  يتعلق بالهوية والتراث والرواية التاريخية  وله العديد من

العناصر الصغيرة والفسيفسائية  التي لا تخطر على بال الكثيرين  لكنَّ الحقيقة أنه صراع بالغ الأهمية  ويؤثر في الرأي العام  لأنه
بعيد عن السياسة وأكثر إقناعاً من غيره.

يحاول الإسرائيليون الترويج في العالم بأن فلسطين هي أرضهم التاريخية  وبأنهم موجودون فيها منذ آلاف السنين  وبأن العرب
ليسوا سوى أقلية موجودة على هذه الأرض  ويمكن أن تواصل العيش على هذا الأساس  وهي رواية إذا اقتنع بها الناس فسوف يتحولون

إلى التعامل مع إسرائيل على أنها دولة طبيعية في المنطقة  وليست قوة احتلال.
بدأ الإسرائيليون باحتلال فلسطين ثم انتقلوا إلى المرحلة الثانية  التي تهدف إلى تثبيت الاحتلال  وهي مرحلة سرقة التراث

الفلسطيني والهوية والتاريخ  وبعض الأصول والرموز  ولذلك فثمة صراع إسرائيلي فلسطيني عالمي  وليس محليا فقط على بعض
العناصر التراثية مثل  الأكلات الشعبية الفلسطينية القديمة  أو القطع الأثرية  أو بعض النوادر  وهي أشياء يُريد الإسرائيليون منها  إما

الاستدلال على أن فلسطين لهم  أو نفي الوجود الفلسطيني السابق لاحتلالهم. في كثير من دول أوروبا تجد مطاعم إسرائيلية تبيع
الفلافل على أنه  أكلة إسرائيلية  وكذا ثمة منتجات  الحُمّص بالطحينة  التي تُغرق بعض محلات السوبر ماركت في أوروبا والولايات

المتحدة ومصدرها إسرائيلي  مع مزاعم بأن هذا الطعام هو  أكل تراثي إسرائيلي  والحقيقة أن المهاجرين الإسرائيليين تعلموه من
الفلسطينيين  وتعرفوا عليه من خلالهم  بعد أن استوطنوا في الأرض الفلسطينية في أعقاب حرب عام 1948. لا يتوقف الصراع التراثي

والهوياتي على الأكل فقط  وإنما يمتد إلى ما هو أخطر من ذلك  حيث يوجد سعي إسرائيلي محموم لجمع القطع النقدية الفلسطينية
النادرة الموجودة حالياً في أيدي بعض الهواة والمختصين حول العالم  وهي قطع نقدية تعود إلى ما قبل عام 1948  أي الى حقبة الانتداب

البريطاني  وهذه الجنيهات الفلسطينية مكتوب عليها بكل وضوح اسم  فلسطين  بما فيها الأوراق النقدية التي صدرت في عام 1942  أي
آخر طبعة من الأوراق النقدية قبل انتهاء الانتداب البريطاني. بعض الأكلات  وبعض القطع النقدية إضافة إلى طوابع بريدية مكتوب

عليها اسم  فلسطين  كلها أدلة على أن هذه الأرض لم تكن سوى فلسطين  ولم يتم تحويلها إلى إسرائيل إلا بعد عام 1948  ومن ثم بدأ
التهام الأرض الفلسطينية قطعة قطعة  ثم بدأ تهويدها أكثر وأكثر  عبر احتلال القدس والضفة الغربية في عام 1967 وإطلاق يد العنان

للاستيطان الإسرائيلي من أجل تغيير واقع هذه الأرض.
اللغة العربية أيضاً تشكل واحداً من الميادين المهمة في هذا الصراع  وهي موضوع مواجهة يومية بين الفلسطينيين داخل الخط

الأخضر  والحكومة الإسرائيلية التي تنتهج سياسات تهدف لاقتلاع العربية من عقول الأجيال الجديدة  وهو ما فشل فيه الإسرائيليون
حتى الآن  إذ أن أصغر طفل فلسطيني في يافا وحيفا وعكا والناصرة والجليل  لا يزال يتذكر ويتكلم بالعربية  بل يردد المفردات

الشعبية القديمة التي ورثها عن أجداده في فلسطين. الهوية والتراث في فلسطين هو أحد ملفات الصراع  بل ربما هي المركز الحقيقي
للصراع بين الفلسطينيين والاحتلال  ذلك أن هذا الاحتلال الاستعماري الاجتثاثي  إنما يريد إحلال شعب جديد مكان الشعب الأصلي في
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هذه الأرض  وهذا لا يمكن أن ينجح ما دامت الهوية الفلسطينية حية في أذهان أبنائها  وما دام التراث الفلسطيني حاضراً في أوساط
الفلسطينيين  سواء من كان منهم في الداخل أو لاجئاً في الخارج.

على الفلسطينيين أن يتنبهوا بأن التراث هو أحد معاركهم مع الاحتلال  وعليهم تبعاً لذلك أن يتمسكوا به وأن يورثوه لأبنائهم جيلاً
بعد جيل  وأن يعملوا ما بوسعهم لتكريسه  لأن الاحتلال لن يتوانى عن طمسه إذا ما أتيح له المجال.
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